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 والرؤية البنية: أكتوبر على حركة حماس السابع منآثار 
نوعية فاجأت حلفاء عسكرية  عملية القسامعز الدين تنفيذ كتائب التي تصعب الوصول إلى استنتاجات تقدم تشخيصا دقيقا لمآلات المتغيرات المتتالية على الرغم من 

للأفكار  ا  طرح -تقديرعلى أقل - تستوجبالضرورة  فإنعلى قطاع غزة، ضروسا  احرب وما تلاها من إعلان إسرائيل 2023توبر في السابع من أكالحركة وخصومها 
التي  الندوةناقشت  ،. ولذلكومستقبل الحركةالتداعيات المتوقعة على بنية حماس التنظيمية ورؤيتها السياسية اريوهات و ستشراف السينلاالتي يمكن أن تمهد ساسية الأ

حماس الأضخم والأوسع والأشرس  ةرتدادات المتوقعة لمواجهالاوالمهتمين، بمشاركة مجموعة من الباحثين لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية  شاهدنظمها مركز 
نعطافة في تاريخ اتشكل التي ربما  حماس لتقليل أثر هذه التداعيات لفهم أعمق كيف تفكرمحاولة وبنيتها التنظيمية ورؤيتها، في مع إسرائيل على مستقبل الحركة 

  .الحركة
، وتصاعد الهجمة الإسرائيلية الاستيطانية على القدس والمسجد الأقصى والضفة 2007على قطاع غزة منذ عام  المستمرةسنوات الحصار عتقاد بأن يسود الا

حماس تنفيذ لالجوهرية  الدوافعشكلت مجتمعة  ،بما يدفع القضية الفلسطينية نحو الهامشمع إسرائيل  هاالغربية، واستدراج بعض الدول العربية إلى تطبيع علاقات
ذلك  الاستناد إلى إلا أن. خلال العقدين الأخيرينحاولت إسرائيل عبر سياساتها ترسيخه  الذيع اقخلق تغير جذري في الو ، في محاولة لية السابع من أكتوبرعملل

في باجتهاد أن تبقى كحركة مقاومة فلسطينية تسعى تها والمتعلقة بهوي من وراء عملية السابع من أكتوبرإهمال الدوافع الذاتية لحركة حماس  من الصعبف ؛ليس كافيا  
 .2007لعبتها بالأخص في حكم غزة منذ عام  دائرة هذا التعريف بصرف النظر عن المواقع المختلفة التي

نعكاسات السابع من أكتوبر على ا الحركةفهم كيف ستواجه  الممكنتجعل من ز الأساسية التي تقوم عليها عقيدة العمل المقاوم لدى حماس ئإن فهم الركا
 التحررتدرك أن حماس  بمعنى أن ؛(Sustainability)استدامة الفعل المقاوم الأولى : يتينجوهر على ركيزتين تقوم حركة حماس قيدة العمل المقاوم عند فعرؤيتها. 

يف يتكال الثانيةو ستدامة العمل المقاوم الأداة الرئيسة في إنجاز مهمة التحرير. ايشكل  لذا ،مركبة وتراكمية ولا يمكن أن تحدث بضربة قاضيةو  عملية طويلة
(Adaptability)وفي ضوء  ضمن حسابات تضع مصلحة الحركة وأهدافها. متغيرات السياسيةالمع الفعل المقاوم من حيث الشكل والكثافة والتركيز أي تكييف  ؛

 لتزام بالعمل المقاوم، الذي يشكل وإرهاق حماس على المستوى العسكري، فمن غير المتوقع أن تتراجع حماس عن الاذلك، وعلى الرغم من ضراوة الحرب على غزة 
 



 

 
 
 
 

كلتا الركيزتين تتيحان المجال للإبقاء على  لى مرتكزات عقيدة العمل المقاوم.إ ستنادساسيا من هويتها وسبب وجودها، إلا أنها سوف تتحكم به بالاأجزءا 
الصادر في عام  ميثاقهاإلى بشكل أو بآخر والعودة  2017عام السياسية الصادرة في وثيقتها أن تهمل حماس وهو ما لا يرجح  ،لسياسي مفتوحةهوامش العمل ا

من حزيران  رابعقبول إقامة دولة فلسطينية على حدود المكونات العمل السياسي الفلسطيني، وتتحدث عن حماس أكثر من رب ، ولاسيما أن وثيقة السياسات تق1988
ستبحث فيما بعد الحرب عن مسار اندماجي مع عتقاد أن حركة حماس يسير الا. كما من أغلب الفصائل الفلسطينية مقبولةتوافق فلسطيني داخلي كصيغة  1967

، معها بعد السابع من أكتوبر يكون العالم متسامحا   ألا وقعالمتإذ من وذلك حتى تتجنب العزلة السياسية.  ،الإطار الفلسطيني الوطني أكثر من خيار الخروج عنه
فهي أقرب للاقتناع بأن هذه المهمة لن ، حكم غزة ما بعد الحربالاستمرار في تجاه  أما فيما يتعلق برؤية حماسمعها قبل ذلك.  متسامحا   سالذي لم يكن بالأسا
 .اقي الفصائل للقيام بهذه المهاموستعمل على إيجاد صيغة تشاركية مع حركة فتح وب ،تكون مهمتها وحدها

تجاوز على تها قدر إلى التاريخية التي تتركها تجارب حماس في التعامل مع استهداف قياداتها السياسية والعسكرية والميدانية  تشير الشواهدمن جانب آخر، 
مفاصل البناء التنظيمي أهم  شكلاين أساسي عنصرينويمكن رد ذلك إلى  .اها القياديةالحفاظ على بن، و تداعيات استهداف قياداتها في الحرب الدائرة على قطاع غزة

والعسكرية المتجددة، ويستبعد  والاجتماعيةمؤسساتها وهياكلها التنظيمية والإدارية  بنية لهاتمتلك ، ةومتجدد حركة حماس حركة ممتدة ومتجذرة، أن الأول لدى حماس:
ليات العمل، حيث تعرضت حركة حماس آأن يكون للسابع من أكتوبر أو ما بعده انعكاسات جوهرية على صعيد البنية التنظيمية لحماس، وخصوصا المتعلقة ب

طة بها بفاعلية و الرغم من ذلك بقيت قادرة على أداء المهام المن وعلى ،لمحاولات مستمرة منذ تسعينيات القرن الماضي لتفكيك بنيتها السياسية والعسكرية والاجتماعية
مكنتها في كثير من الأحيان من التغلب على أي فراغ  حركة على إنتاج القادةالقدرة إن ف ،ثانيا  أما واتساع رقعة التأييد لها.  هاانتشار و  وأدت إلى نمو الحركةوكفاءة 

بسبب بنيتها في المستويات كافة  يأي فراغ قياد ءملضلة و عتجاوز هذه المجهوزيتها لحماس بمستوياتها وتفرعاتها المختلفة، ويحسب ل في هياكلها القيادية والتنظيمية
 القائمة على فكرة القيادة الجماعية وليس كاريزما القائد الأوحد.

لإعادة بناء ة، وطرح مقاربات من أكتوبر والحرب الضروس على قطاع غز قراءة ما بعد السابع في قدرتها على قوى الفلسطينية يبقى التحدي أمام حماس وال
 ستفراد الاللمحاولات الإسرائيلية كنقطة ارتكاز للتصدي منها،  حماس والجهاد الإسلامي جزءا   اتكون حركتالشراكة السياسية،  ةة على قاعدمنظمة التحرير الفلسطيني

 



 

 
 
 
 

عليه، ولاسيما أن العدوان على غزة قد باح بما تضمره القيادة السياسية الإسرائيلية من مخططات تجاه إفراغ الأرض مخططاته فرض بالشعب الفلسطيني و 
 عليه قد تتجاوز تداعياته تداعيات النكبة الفلسطينية.أمر واقع الفلسطينية من أهلها وفرض 
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